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ملخص
في تثقيف م) من المفسرين الذين لهم دور بارز١٩٦٩-١٩٠١يعد الأستاذ عبد الحليم حسن (

الأمة بسومطرة الشمالية خاصة وإندونيسيا عامة، وقد أثرت خلفيته الدراسية وتفاعله بالأفكار 
الاصلاحية وكذلك تشخيصه لحاجة الأمة في تبنِّيه اتجاها فقهيا لتفسيره المسمى تفسير الأحكام، 
وقد تجلّى ملامح هذا الاتجاه من الدوافع والأهداف وراء تأليفه والمصادر التي اعتمد عليها والمنهج 

في هذا التفسير وملامح الاتجاه الفقهيالذي سار عليه وبالنظر إلى وشرحه لمعاني آيات القرآن،
ذكر الآراء مع ترجيح رأى على - الجمع بين الرواية والرأي، ثانيا-تتمثل في النقاط التالية: أولا

ذكر الآراء المتعددة -الآخر، و هذا الترجيح قد يكون بصيغة التصريح وقد يكون بالتلميح، ثالثا
استنباط -الترجيح، رابعاالتى وردت فى قضية واحدة مع دليل كل ولكن دون محاولة للجمع أو

بعض الأحكام التى تؤخذ من الآية المفسرة.

الاتجاه الفقهي، عبد الحليم حسن، تفسير الأحكام،الكلمات الرئيسية:

Abstract
Abdul Halim Hasan (1901-1969 AD) is one of the exegetes (mufassirin) that
had a prominent role in educating ummah, especially in North Sumatera and
generally in Indonesia. His background of study and interaction with ideas
of reform as well as his diagnosis of the people's need have influenced him
to adopt the yurisprudence pattern in his book named Tafseer al-Ahkaam,
The features of this pattern has been manifested in the background and
purpose of the book,  references used, methodology used, and his
interpretation of the verses. The features of the yurisprudence pattern in this
book are manifested in the following points: First: Combining between
riwaayah and mind opinion (ra’yi), Second: stated views with weighting one
of the others, and this weighting may be by implicit statement or hint, Third:
stated multiple opinion in one case with prove of each opinions but without
trying to collect or weighting, Fourth: Eduction the rules or yurisprudences
from the explained verses.
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مقدمة:
كـــــــان مـــــــن الطبيعـــــــي أن يظهـــــــر الاتجـــــــاه 
الفقهـــــــي فى التفســـــــير مبكـــــــرا منـــــــذ العهـــــــد الأول 

ــــات  ــــزل بآي ــــالقرآن الكــــريم ن تتضــــمن للإســــلام، ف
ـــاد فى  الأحكـــام والتشـــريعات المتعلقـــة بمصـــالح العب
م، فهـــــذه الأحكـــــام تـــــنظم كافـــــة  دنيـــــاهم وآخـــــر

م علـــــــــى مســـــــــتوييها الفـــــــــردى -جوانـــــــــب حيـــــــــا
ــــــوازن -والاجتمــــــاعى ــــــع باعتبارهمــــــا ضــــــرورة بت رائ

ـــــى مـــــر )١(بشـــــرية، ـــــت عل ثم إن البشـــــرية قـــــد عرف
التــــاريخ أنواعــــا متعـــــددة مــــن النظريــــات والمنـــــاهج 
والــنظم والتشــريعات الــتى تســتهدف إيجــاد ســعادة 

الفرد فى مجتمع فاضل، ولكن لم يبلغ واحـد منهـا   
إلى ما يبلغه القـرآن فى التـأثير والروعـة والإجـلال،  

ــــــا أحــــــدثت فالتشــــــريعات الق رآنيــــــة قــــــد ثبتــــــت أ
انقلابــا عظيمــا وثــورة جذريــة لــيس فقــط فى حيــاة 
ـــاة البشـــرية جمعـــاء علـــى مـــر  العـــرب ولكـــن فى حي

)٢(العصور،

وذلــك لأن الإنســان مــدنى بــالطبع، فهــو بحاجــة إلى )١(
غــيره وغــيره بحاجــة إليــه، فصــلاح الفــرد مــن صــلاح الجماعــة كمــا 

مباحـث فـى أن صلاح الجماعة يكمن فى صلاح الأفراد، ينظر: 
بتصرف يسير٢٦٨صعلوم القرآن

، اتجاهــات التفســـير الحـــديث فــى مصـــر وســـوريا)٢(
فى قســــم التفســـير، كليــــة فضـــل حســــن عبـــاس، (رســــالة الـــدكتوراه 

، وللتعـرف أكثـر ١٠٥أصول الـدين جامعـة الأزهـر بالقـاهرة) ص 
؛علـــى وجـــوه هـــذه السياســـة القرآنيـــة العجيبـــة       فى الإصـــلاح

٣٠٦-٣٠٢ص ٢ج مناهل العرفان فى علوم القرآن

ــــذ  ــــق اهــــتم المســــلمون من فمــــن هــــذا المنطل
عهد الرعيل الأول بآيات الأحكام، وبـرز فى كـل 
مرحلة من الزمان ومن كل بقـاع العـالم الإسـلامى 

ـا اعتنـاء خاصـا يسـتنبطون العلماء الـذين اع تنـوا 
منها القواعـد والأصـول ويحـاولون اكتشـاف الثـروة 
ــــل هــــذا الاتجــــاه  فى تفســــير  التشــــريعية فيهــــا، فمث

)٣(القرآن هو الذى يسمى بالاتجاه الفقهي.

سمات التفسير الفقهي عبر القرون
ومــن سمــات الاتجــاه أو التفســير الفقهــي 

ســــــــــلمصــــــــــلى االله عليــــــــــه و عهــــــــــد الرســــــــــول في 
والصـــحابة عـــدم نشـــوب الخلافـــات الفقهيـــة كثـــيرا 
نظرا لفهمهم لما تحمله هذه الآيات من الأحكام 
بمقتضــــى ســــليقتهم العربيــــة ورجــــوعهم إلى رســــول 

مباشــرة كلمــا أشـــكل صــلى االله عليــه و ســلماالله 
، فضــلا عــن كــون الأمــور علــيهم مــن ذلــك شــيئ

فى ذلــك الوقــت لم تكــن متشــعبة معقــدة،  ثم فى 
بيـــــنهم فى حكــــم مـــــن الاخــــتلافب حــــين نشـــــو 
فقـــــــد كـــــــان كـــــــل واحـــــــد مـــــــن هـــــــؤلاء الأحكـــــــام 

حــده، ومــن ثم الصــحابة المختلفــين يطلــب الحــق و 
فى جانـب مَـن خالفـه رجـع فإن ظهر لـه أن الحـق

)٤(إلى ذلك الرأى وأخذ به.

بتصــــرف ٢٣٠صطبقــــات واتجاهــــات تفســــيرية)٣(
يسير

،  بتصــــرف ٣٨٠ص٢ج التفســــير والمفســــرون)٤(
يسير
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واســـــتمر الوضــــــع علــــــى هــــــذا إلى عهــــــد 
ظهــــور أئمــــة المــــذاهب الفقهيــــة وهــــم الإمــــام أبــــو 

عى وأحمــــــد وغــــــيرهم  فى حنيفــــــة ومالــــــك والشــــــاف
منتصــف القــرن الثــاني الهجــرى تقريبــا، ومنــذ ذلــك 
الوقـــــــت بـــــــدأت الأمــــــــور فى التشـــــــعب وظهــــــــرت 
ــــــين  ــــــتى لم تكــــــن موجــــــودة ب ــــــيرة ال الحــــــوادث الكث
المســـلمين  فى الســـابق، ولـــذلك بـــدأ كـــل إمـــام فى 
النظـــر إلى هـــذه الحــــوادث المســـتجدة تحـــت ضــــوء 

ــــنَّة وغيرهمــــا مــــن مصــــادر التشــــ ريع ثم القــــرآن والسُّ
يحكــم عليهــا بــالحكم الــذى يعتقــد أنــه هــو الحــق 
الــذى يعاضــده الأدلــة، ومنــذ ذلــك الحــين أصــبح 
لكـــــــــل مـــــــــذهب طريقتـــــــــه الخاصـــــــــة فى اســـــــــتنباط 
الأحكــــــــــــــام بقواعــــــــــــــده وأصــــــــــــــوله ومنهجــــــــــــــه فى 

استخراجها.
وتتميــز  هــذه الحقبــة مــن التــاريخ فى أنــه 
مــع كثــرة اخــتلاف هــؤلاء الأئمــة فى الأحكــام إلا 

ر مــــــــنهم بـــــــادرة التعصــــــــب لــــــــرأيهم أنـــــــه لم تظهــــــــ
ومــــــذهبهم، بــــــل كــــــانوا جميعــــــاً ينشــــــدون الحــــــق ، 
فلذلك نرى أنه ليس بعزيز علـى كـل واحـد مـنهم 
أن يرجـــــع إلى رأى مخالفـــــه إن ظهـــــر لـــــه الحـــــق فى 
الجانـــــب الآخـــــر، كمـــــا أن روح الاحـــــترام والحـــــب 
م  فى  والتـــوقير يبقـــى ســـائدا بيـــنهم مـــع اختلافـــا

)٥(الأفكار والآراء.

تشــير الكتــب الكثــيرة إلى النمــاذج الحيــة علــى مــدى )٥(
احـــــترام  تلـــــك الأئمـــــة بعضـــــهم الـــــبعض ومـــــدى مـــــرونتهم وعـــــدم 
التعصب فيمـا ذهبـوا إليـه مـن الآراء، فمـثلا، قـال الإمـام الشـافعى 
فى حــق أبى حنيفــة: النــاس فى الفقــه عيــال علــى أبى حنيفــة، وكــان 

ثم مع انقضاء عصر هؤلاء الأئمة دخـل 
-للأسـف الشـديد-الفقـه مرحلـة سـرت في النـاس

روح التقليــد والتعصــب لهــؤلاء الأئمــة، فقلمــا يجــد 
المـــــرء فى آراء هـــــؤلاء المقلـــــدين التســـــامح واحـــــترام 
رأى الغـــير،  بـــل بلـــغ الأمـــر بـــبعض هـــؤلاء إلى أن 
نظــــروا إلى أقــــوال أئمــــتهم كمــــا ينظــــرون إلى نــــص 

الشارع، 
أمـــــا فى العصـــــر الحـــــديث وتحديـــــدا منـــــذ 
عهــد الشــيخ محمــد عبــده فى أواخــر القــرن التاســع 
عشــــــر وبدايــــــة القــــــرن العشــــــرين المــــــيلادى بــــــرزت 
السمة الخاصة فى منهج التفسير الفقهـي تصـحّح 
مسيرته فى العصور السـابقة، وهـذه السـمات هـى 
دراســــــــة التفســــــــير الفقهــــــــي دراســــــــة بعيــــــــدة عــــــــن 

بصــــورة أوضــــح علــــى التعصــــب المــــذهبى والتركيــــز 
تجلية حكمة التشـريع والإعجـاز التشـريعى للقـرآن 
والرد على الشبهات والتهم التى وُجّهت لأحكـام 

ـالات المختلفــة العبوديــة -القـرآن وتشــريعاته فى ا
والجنائيـــة والاقتصـــادية والسياســـية وغيرهـــا، فكـــل 
هذه الأشياء عرضها المفسـرون المحـدثون بأسـلوب 

ــــــر تفعــــــلا بتطــــــورات تمــــــع أكث العصــــــر وواقــــــع ا
)٦(الإسلامى وتحدياته.

ــــنجم يقــــول فى حــــق الإمــــام مالــــك: إذا ذكُِــــر الحــــديث فمالــــك ال
الثاقــب، وكــان يقــول لأحمــد بــن حنبــل وهــو تلميــذه فى الفقــه: إذا 

، تـــاريخ التشـــريع الإســـلامىصـــح الحـــديث عنـــدك فـــأعلمنى بـــه؛ 
الشيخ محمد الخضرى،  مؤسسة المختار للنشر والتوزيـع، القـاهرة، 

بتصرف٢١٢ص ٢٠٠٧
صاتجاهات التفسير الحديث فى مصر وسـوريا)٦(

١٠٦
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نبذة عن  الشيخ عبد الحليم حسن وكتابه 
(تفسير الأحكام)

ترجمة المؤلف - أ
)، (Binjaiولـــــــــــــد في مدينـــــــــــــة بيِـْنْجَـــــــــــــايْ 

م، ١٩٠١مـــــــــايو ١٥بســـــــــومطرة الشـــــــــمالية في 
وكـان مــن أسـرة متدينــة، ونشــأ منـذ طفولتــه علــى 
الصـــــلاح وحســـــن الخلـــــق، كمـــــا تـــــربى علـــــى يـــــد

م ١٩٤٧وفي ســنة )٧(العلمــاء في بلدتــه وغيرهــا.
اضـــــــطر إلى الهجـــــــرة إلى إقلـــــــيم أتشـــــــيه بعـــــــد أن 
ــــة السياســــية فيهــــا بســــبب عــــدوان  ســــاءت الحال
الجــيش الهولنـــدى، وأنشــأ هنـــاك مدرســة ابتدائيـــة 
ـــن الوضـــع رجـــع إلى بلــــده  نموذجيـــة، ثم مـــع تحسُّ

ــــــوفى عــــــام   ــــــدريس حــــــتى ت ــــــه فى الت وواصــــــل مهنت
)٨(م.١٩٦٩

لى الشـــيخ عبــد الحلـــيم في حياتـــه وقــد تـــو 
ــــــة  عــــــدة مناصــــــب، منهــــــا: مــــــدير المدرســــــة العربي

م) ومستشار الجمعية ١٩٥٠-١٩٢٧ببينجاي (
م) وعضـــــو مجلـــــس ١٩٣٨(الوَصْـــــلِيّة) بينجـــــاي (

ــــــــــــــة في بينجــــــــــــــاي  ــــــــــــــة المحمدي الترجــــــــــــــيح بالجمعي
ـــــــس الأعلـــــــى ١٩٤٣( ـــــــرئيس العـــــــام للمجل م) وال

م)، ١٩٤٣للشــــــــــؤون لإســــــــــلامية في بينجــــــــــاي (
ضـــــر بجامعـــــة ســـــومطرة الشـــــمالية الإســـــلامية والمحا

وغيرها. 

تــــــاريخ العلمــــــاء البــــــارزين بســــــومطرة الشــــــمالية، )٧(
٤٢ص ،  الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية

بتصرف٤٠ص المرجع السابق)٨(

أمـــا عـــن مؤلفاتـــه فكثـــيرة فى مجـــالات دينيـــة 
متعددة، منها: تفسير القرآن الكريم الـذى اشـتركَ 

ولــد عــام (فى إعــداده الشــيخ زيــن العــارفين عبــاس 
م) وعبــــــد الـــــــرحيم ١٩٧٩م وتــــــوفي عـــــــام ١٩١٢
وتـــاريخ الفقــــه، )٩(م)،١٩١٠ولـــد ســــنة (هيتمـــي

والمــــــرأة والإســــــلام، وتــــــاريخ التمــــــدّن الإســــــلامي، 
وتعــــــــدّد الزوجــــــــات في الإســــــــلام، كلهــــــــا باللغــــــــة 

الإندونيسية. 
حول كتاب تفسير الأحكام:-ب

هــذا التفســير أنجــزه مؤلفــه منــذ نصــف قــرن 
أى فى منتصـف القـرن العشـرين -من الزمن تقريبا

ــــــك لم يــــــتم طبعــــــه وتداولــــــه -المــــــيلادي ومــــــع ذل
موســع بــين الشــعب  الإندونيســيي إلا فى بشــكل

ويعـــود الســـبب فى هـــذا )١٠(م،٢٠٠٦أبريـــل عـــام 
حســــــــب رأيى إلى التقصــــــــير مــــــــن قبــــــــل الشــــــــعب 
والحكومــــة علــــى حــــد ســــواء فى الفــــترات الســــابقة 
بـــتراث علمـــائهم وهـــو مـــا يتمثـــل فى عـــدم وجـــود 

م) ١٩٣٧هــ /١٣٥٥بـُدئت كتابتـه في  رمضـان سـنة )٩(
وطبُع لأول مرة على شكل مجلة في عشرين صـفحة ونشـر في كـل 

م،  واســتمر صــدوره علــى هــذا ١٩٣٧شــهر مــرة ابتــداء مــن إبريــل 
م، بسـبب انـدلاع الحـرب ١٩٤١الشكل حتى توقف في ديسمبر 

تفــــاع العالميــــة الثانيــــة واحــــتلال اليابــــان لإندونيســــيا ممــــا أدى إلى ار 
ســـعر الـــورق وتـــدهور الحالـــة الاقتصـــادية، وهـــذا التفســـير لم يؤُلـــف  
كــاملا ولكــن آخــر الجــزء الســابع فقــط، ولم أحصــل علــى الســبب 
وراء عــــدم مواصــــلة هــــذا العمــــل الجليــــل مــــن قبــــل مؤلفيــــه. ينظــــر: 
خصـــائص تفســـير القـــرآن الكـــريم  فـــى إندونيســـيا فـــى القـــرن 

بتصرف يسير٥٢-٥١ص العشرين
الشــيخ عبــد الحلــيم حســن هــذا التفســير وقــد طبــع)١٠(

فى الماضى بعدد محدود للغاية ولم يتم تداوله بين الناس.
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٥

ـــإجراءات لازمـــة لطبعـــه حـــتى جـــاء  ـــام ب جهـــة للقي
ين واسمــــه م حيــــث قــــام أحــــد البــــاحث٢٠٠٣عــــام 

(أزهرى أكمال تَريجِْـَانْ) بتنفيـذ مشـروع طبـع هـذا 
التفســـير،  ليســـتفيد منـــه المســـلمون الإندونيســـيون 
ــــه في إنجــــاز هــــذه  فى الوقــــت الحاضــــر، وقــــد عاون
المهمـــة شـــخص آخـــر اسمـــه  (أَغُـــوْسْ خـــير) وهـــو 

)١١(الذى بيده نسخة قديمة لهذا التفسير،

لقــى ثم قـُدر لهـذه المبـادرة بعــد ذلـك بـأن تت
الحكوميـــــة –دعمـــــا كبـــــيرا مـــــن الجهـــــات المتعـــــددة 

فى ســـومطرة الشـــمالية، فهـــؤلاء أجمعـــوا -والأهليـــة
علـــى أن الكتـــاب يحمـــل فى طياتـــه أفكـــارا متميـــزة 
فى شأن تفسير آيات الأحكام جديرة بأن يطالع 
عليهــا النــاس فى الوقــت الحــالى، فضــلا  عــن كــون 

ـال الكتاب تراثا ثقافيا فريدا مـن نوعـه فى هـذا ا
)١٢(لا ينبغى إهماله،

وعلى الرغم من أن نسخة هذا الكتـاب 
لم يؤخذ من يد الشيخ عبد الحليم حسن مباشـرة  

، الشـــــيخ عبـــــد الحلـــــيم حســـــن، تفســـــير الأحكـــــام)١١(
(المقدمة)٢٤ص ١ط ٢٠٠٦مطبعة كينجانا، جاكرتا، 

(Tafsir Ahkam, Abdul Halim Hasan,
Published by: Kencana ، Jakarta, 2006,  p 24)

ــــــدكتور محمــــــد ياســــــر ناســــــوتيون )١٢( ــــــيس –ويقــــــول ال رئ
فى كلمـــــة -الجامعـــــة الإســـــلامية الحكوميـــــة فى ســـــومطرة الشـــــمالية

كمــا ذكــر فى مقدمــة الكتــاب عــن –ترحيبــه علــى صــدور الكتــاب 
أربعــــة أســــباب علــــى الأقــــل وراء حاجــــة النــــاس إلى مطالعــــة هــــذا 

(المقدمة)٨ص المصدر السابقالكتاب، ينظر: 

كمــــا أن طبعــــه يــــتم بعــــد وفاتــــه إلا أنــــه صــــحيح 
)١٣(النسبة إليه،

ـــه  ـــذكر أن هـــذا التفســـير كتب و جـــدير بال
الشـيخ عبـد الحلـيم حسـن بعـد إنجـاز تفسـير آخـر 

ريم  الــذى كتبــه مــع اثنــين اسمــه تفســير القــرآن الكــ
مــن رفاقــه، همــا الشــيخ زيــن العــارفين عبــاس وعبــد 
الـــرحيم الهيثمـــى ، و هـــذا الأمـــر واضـــح للبـــاحثين 
ــــــف فى عــــــدة  ــــــذى أطلقــــــه المؤل بــــــدليل الكــــــلام ال
مواضــع مــن هــذا الكتــاب حيــث قــال فيــه: "انظــر 
تفســيرنا..." وبـــالطبع أن المقصـــود منــه هـــو كتابـــه 

)١٤(غير."(تفسير القرآن الكريم) لا 

ويقـــع هـــذا الكتـــاب الـــذى يشـــمل تفســـير 
آيــات الأحكــام فى القــرآن الكــريم كــاملا فى مجلــد 
ــــغ عــــدد صــــفحاته  ــــير حيــــث يبل واحــــد بحجــــم كب

ـــــــــــا ٦٣٤ ـــــــــــع فى مطبعـــــــــــة كينجان صـــــــــــفحة، وطب
)Kencana فى جاكرتــــــا، ويحتـــــــوى الكتـــــــاب (

على مقدمة و تفسير للآيـات والخاتمـة، والكتـاب 

شـأن يقـول الـدكتور لحـم الـدين ناسـوتيون وفى هذا ال)١٣(
أحــد الأســاتذة فى قســم الدراســات العليــا فى الجامعــة الإســلامية –

ــــــاب  الحكوميــــــة بســــــومطرة الشــــــمالية والقــــــائم بمراجعــــــة هــــــذا الكت
مـا نصـه:  "وبعـد الاطـلاع والبحـث -وتصحيحه قبل طبعه رسميا

فى صـحة نسـبة-ولـو قيـد أنملـة-فى هذا التفسير بدقـة فـلا أشـك
ـــــاب إلى الشـــــيخ عبـــــد الحلـــــيم حســـــن، فمثـــــل هـــــذا التأكيـــــد  الكت
ضــرورى إذ إن الكتــاب لم يصــدر   فى حيــاة الشــيخ عبــد الحلــيم، 
فمطـــالعتى لـــه تشـــير بـــأن كـــل المراجـــع الـــتى اســـتفاد منهـــا صـــاحب 
الكتاب مطابق تماما بالمراجع التى تعوّد الشـيخ عبـد الحلـيم حسـن 

تفسير ئر مؤلفاته. ينظـر: على النقل عنها والاعتماد عليها فى سا
(المقدمة)١٦ص الأحكام

(المقدمة)١٦ص المصدر السابق)١٤(
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الــتى عــدّها الشـــيخ آيــة وهـــى ٢٥٠يضــم تفســير 
عبـــد الحلـــيم حســـن  مـــن ضـــمن آيـــات الأحكـــام 

وهو فى هذا العد يتبـع رأى )١٥(فى القرآن الكريم،
الشــيخ محمــد صــادق خنــدب فى كتابــه نيــل المــرام 

ـــــــــذى رأى أن عـــــــــدد )١٦(تفســـــــــير الأحكـــــــــام، ال
الآيــات الــتى تعتــبر مــن صــنف آيــات الأحكــام لا 

وللعلمـــاء آراء )١٧(تزيـــد علـــى مـــائتى وبضـــعة آيـــة،
متعـــــددة فى هـــــذا العـــــدد مـــــن بـــــين آيـــــات القـــــرآن 
الكــــريم  كافــــة وهــــى الــــتى تقــــدر بــــأكثر مــــن ســــتة 

)١٨(آلاف آية،

الدوافع والأهداف وراء كتابة هذا التفسير: 
ومن خلال اطلاعنـا علـى مـا كتبـه المؤلـف  
فى مقدمـــة هـــذا التفســـير نجـــد بعـــض الإشـــارة إلى 

ـــــل، الـــــدوافع و الأهـــــداف وراء هـــــذا ا لعمـــــل الجلي
وهى كالتالى:

أمــا الســور الــتى ذكــرت فيهــا هــذه الآيــات حســب )١٥(
رأى المؤلـــــف  فهـــــى كـــــالآتى: ســـــورة البقـــــرة وآل عمـــــران والنســـــاء 
والمائـــــــدة والأنعـــــــام والأعـــــــراف والأنفـــــــال والتوبـــــــة وهـــــــود والنحـــــــل 
والإســـــــراء والحــــــــج والنـــــــور والفرقــــــــان والقصـــــــص ومحمــــــــد والفــــــــتح 

ادلـــة والحشـــر والم متحنـــة والحجـــرات والـــنجم والواقعـــة والحديـــد وا
ــــــوح والمزمــــــل والمــــــدثر  ــــــافقون والطــــــلاق والتحــــــريم ون والجمعــــــة والمن

(المقدمة)٢٨ص تفسير الأحكاموالماعون ثم سورة الكوثر؛ 
يبـــدو أن المؤلـــف غلـــط فى كتابـــة اســـم مؤلـــف هـــذا )١٦(

الكتــــاب واســــم كتابــــه  لأن الصــــحيح هــــو الشــــيخ محمــــد صــــديق 
ات الأحكام، حسن خان القنوجى وكتابه نيل المرام من تفسير آي

من إصدار دارالمعرفة بيروت
(المقدمة)٣٢ص تفسير الأحكام) ١٧(
ـــــد الحلـــــيم حســـــن في هـــــذا )١٨( وعـــــن كـــــلام الشـــــيخ عب

(المقدمة)٣٢-٣١ص تفسير الأحكامالشأن، ينظر: 

) تطــــوير آفــــاق المعرفــــة للمجتمــــع الإندونيســــي ١
وتوسيعه

ــــم فى دروســــهم ودفعهــــم ٢ ــــة العل ) مســــاعدة طلب
خاصـــة الـــذين قـــد تربعـــوا –علـــى مواصـــلة الدراســـة

)١٩(مرتبة الثانوية والقسم العالى.

وعن هاتين النقطتـين أشـار إليهمـا المؤلـف  
دة وتطــوير آفــاق قــائلا: "وألّفنــا هــذا الكتــاب لزيــا

المعرفـــة خصوصـــا لطلبـــة علـــوم الشـــريعة الـــذين قـــد 
تربعــــــــوا المرحلــــــــة الثانويــــــــة والعاليــــــــة، عســــــــى   أن 
م ودفعهــم إلى  يســاهم هــذا الكتــاب فى مســاعد

)٢٠(مواصلة دراستهم."

ــــــذى ســــــبقه فى ٣ ــــــه ال ــــــاءً بحــــــق أخي ــــــذكرةً ووف ) ت
الأجــــــل، ويأمــــــل المؤلــــــف أن يزيــــــد صــــــدور هــــــذا 

)٢١(حسناته،التفسير فى ميزان

طريقة عرضه:
أمـــــــا الطريقـــــــة الـــــــتى ســـــــلكها المؤلـــــــف  فى 

عــرض كتابــه فكانــت تتســم بالتيســير علــى القــراء   
فى فهــــــم محتـــــــوى كتابــــــه واســـــــتخلاص الأحكـــــــام 
والـــدروس الـــتى تضـــمنتها الآيـــات المفســـرة، فهـــذه 

الطريقة يمكن اختصارها كالآتى:
ذكــر اســم الســورة، و ذلــك قبــل الشــروع فى -١

يـــــــات الأحكــــــام الموجـــــــودة فيهـــــــا، تفســــــير آ

(المقدمة)٣٣-٣٢ص المصدر السابق)١٩(
(المقدمة)٣٣-٣٢ص تفسير الأحكام) ٢٠(
م حسـن في هـذا الأمـر، وعن كلام الشيخ عبد الحلي)٢١(

(المقدمة) ٣٣ص المصدر السابقينظر:
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وإذاكــــان للســــورة بعــــض الجوانــــب الــــتى أراد 
ــــا إلى القـــــراء فإنــــه يـــــذكرها فى  المؤلــــف إفاد
هــامش الصــفحة مباشــرة، والمثــال علــى هــذا 

الأمر ما ذكره فى شأن سورة النساء،
ذكــر عنــوان البحـــث للآيــة الــتى أراد تفســـير -٢

هـــا، و هـــذا الموضـــوع كثـــيرا مـــا يعـــبر بشـــكل 
مباشــــر عــــن اســــتنباط المؤلــــف للحكــــم غــــير

الذى تضمنته تلك الآية.
ذكر رقم الآية التى أراد المؤلف تفسيرها.-٣
ذكـــر نـــص الآيــــة باللغـــة العربيــــة، وقـــد ســــاقه -٤

المؤلف  بخط واضح متبوع بالحركات بقصد 
-ولا ســــيما العــــوام مــــنهم–تســــهيل القــــراء 
ا.  على قراء

ندونيســية، وهـــذه ســرد ترجمــة الآيـــة باللغــة الإ-٥
الترجمــــة كتبــــت بخـــــط مائــــل بغيــــة اختلافهـــــا 

بشرح أو تفسير تلك الآية.   
ذكـــــــــر تفســـــــــير الآيـــــــــة باللغـــــــــة الإندونيســـــــــية -٦

الحديثة، وإذا كانت الآيـة طويلـة أو تتضـمن 
ــــالمؤلف  قطعّهــــا إلى  أكثــــر   مــــن مبحــــث ف
أجــــــزاء ثم تنــــــاول تفســــــير كــــــل  جــــــزء علــــــى 

الآيــة حــدة، و فى هــذه الحالــة لم يــورد نــص
مـــــرة ثانيـــــة و إنمـــــا أورد ترجمتهـــــا فقـــــط بخـــــط 

مائل ثم يبدأ بتفسيرها. 

المصادر التى اعتمد عليها فى هذا التفسير:
فى هـــذا الجانـــب كـــان شـــأن هـــذا الكتـــاب 
مثـــل كتـــاب (تفســـير القـــرآن الكـــريم) الـــذى كتبـــه 

المؤلـــــف  مـــــع صـــــاحبيه، بمعـــــنى أنـــــه اتســـــم بكثـــــرة 
آفـاق معرفـة المصادر وتنوعها مما يـدل علـى وسـع 

مؤلفـــه  ودرايتـــه بمصـــادر التفســـير عامـــة و تفســـير 
الأحكــام خاصــة، فهــو ليرجــع إلى جميــع المصــادر 
ــــــاد أن اعتمــــــد عليهــــــا المفســــــرون مــــــرورا  ــــــتى اعت ال
بـــــــــالقرآن الكـــــــــريم والأحاديـــــــــث النبويـــــــــة وأقـــــــــوال 
ــــــب التفســــــير  ــــــابعين ثم أمهــــــات كت الصــــــحابة والت

سـير ولاسـيما كتـب التف-بالمأثور وبـالرأى-بنوعيه
الفقهى.

ـــــتى اعتمـــــد عليهـــــا  ـــــرز التفاســـــير ال ومـــــن أب
الأســــــتاذ عبــــــد الحلــــــيم حســــــن فى هــــــذا الكتــــــاب 
أحكــام القــرآن للجصــاص و أحكــام القــرآن لابــن 
ـــا الهراســـى والجـــامع  العـــربى و أحكـــام القـــرآن للكي
لأحكــام القــرآن للقــرطبى، إضــافة إلى فــتح القــدير 
للإمـــام الشـــوكانى وكتـــاب الأم للشـــافعى وتفســـير 

كشاف للزمخشرى.  ال

ملامـــــح الاتجـــــاه الفقهـــــي فـــــى هـــــذا الكتـــــاب 
ونماذج تفسيره: 

الجمـــــــع بـــــــين الروايـــــــة والـــــــرأي، بمعـــــــنى أن : الأول
الأســــتاذ عبــــد الحلــــيم حســــن  تعامــــل مــــع هــــذين 
المصـــــدرين فى التفســـــير بكفـــــاءة وأمانـــــة، فهـــــو لا 
ــــــدا بأحــــــدهما دون الآخــــــر ولــــــو كــــــان  يســــــتغنى أب
ـــــاب أوضـــــح، ومـــــن  ـــــب الـــــرأى فى هـــــذا الكت جان
خــــلال مطــــالعتى علــــى تفســــيره أرى عرضــــه كثــــيرا 

ـــات والأحاديـــث وأقـــوال الصـــحا بة والتـــابعين للآي
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وكذلك أسـباب النـزول وكلهـا فى ثنايـا ذكـره لآراء 
المفسرين والفقهاء من المذاهب المختلفة.

و فى شــأن أســباب النــزول بشــكل خــاص 
يبــدو أن المؤلــف ملتــزم بــالتطرق إليــه اعتقــادا منـــه 
بــأن إيــراد ســبب النــزول للآيــة يســاعد كثــيرا علــى  
كشــــف معــــنى الآيــــة وبالتــــالى اســــتنباط الأحكــــام

الموجودة فيها، وإذا كان للآيـة الواحـدة أكثـر مـن 
سبب أو رواية فى هذا الشـأن فـإن المؤلـف  يـذكر  

)٢٢(هذه الروايات كلها.

والمثــال ممــا أورده المؤلــف مــن ســبب النــزول للآيــة مــا )٢٢(
ــــه تعــــالى:   ــــانْكِحُوا مَــــا جــــاء فى قول ــــامَى فَ ــــتُمْ أَلاَّ تُـقْسِــــطُوا فيِ الْيَتَ (وَإِنْ خِفْ

خِفْـتُمْ أَلاَّ تَـعْـدِلُوا فـَوَاحِـدَةً أَوْ مَـا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَـاءِ مَثـْـنىَ وَثـُلاَثَ وَربُـَاعَ فـَإِنْ 
حيـث سـاق روايـة ٣النسـاء الآيـة-مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ ذَلـِكَ أَدْنىَ أَلاَّ تَـعُولـُوا)

البخاري التالية: عن ابن شـهاب قـال: أخـبرني عـروة بـن الـزبير أنـه 
ســأل عائشــة عــن قــول االله تعــالى: (وإن خفــتم أن لا تقســطوا في 
اليتامى) فقالت: يـا ابـن أخـتي هـذه اليتيمـة تكـون في حجـر وليهـا 

هــا بغــير تشــركه في مالــه ويعجبــه مالهــا وجمالهــا فيريــد وليهــا أن يتزوج
أن يقســط في صــداقها فيعطيهــا مثــل مــا يعطيهــا غــيره، فنهــوا عــن 
أن ينكحـــوهن إلا أن يقســـطوا لهـــن ويبلغـــوا لهـــن أعلـــى ســـنتهن في 
الصــداق، فــأمروا أن ينكحــوا مــا طــاب لهــم مــن النســاء ســواهن." 

١٩٢، الشـــيخ عبـــد الحلـــيم حســـن ص تفســـير الأحكـــامينظـــر: 
اب التفســير (تفســير ، كتــصــحيح البخــارىوبشــأن الروايــة ينظــر:

٣سـورة النسـاء)، بـاب: وإن خفـتم أن لا تقسـطوا في اليتـامى، ج
، كتـــــاب التفســـــير، مســـــلمصـــــحيح،  و٤٥٧٤، رقــــم ٢١٥ص 

بـــــاب قولـــــه تعـــــالى: (وإن خفـــــتم أن لا تقســـــطوا في اليتـــــامى) ص 
، كتـــاب النكـــاح، بـــاب ســـنن أبـــى داود، و٣٠١٨، رقـــم ١٢٠٨

،  رقـــــم ٣٨٣ص ٢مـــــا يكـــــره أن يجمـــــع بيـــــنهن مـــــن النســـــاء، ج 
٢٠٦٨

ذكــر الآراء مــع تــرجيح رأى علــى الآخــر، :الثــانى
و هـــذا الترجـــيح قـــد يكـــون بصـــيغة التصـــريح وقـــد 

يكون بالتلميح:
ـــــى الآخـــــر ١ ـــــرأى عل ـــــف ال ـــــرجيح المؤل ـــــال ت ) ومث

غة صريحة:بصي
ـــــ (بســــبعة إذا رجعــــتم) المــــذكورة فى -أ فى المــــراد ب

وَأتمَُِّوا الحَْجَّ وَالْعُمْـرَةَ للَِّـهِ فـَإِنْ أُحْصِـرْتمُْ قوله تعالى: 
فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الهْدَْيِ وَلاَ تحَْلِقُوا رءُُوسَـكُمْ حَـتىَّ 

ــنْكُمْ مَرِ  ــغَ الهْـَـدْيُ محَِلَّــهُ فَمَــنْ كَــانَ مِ لُ ــهِ يَـبـْ يضًــا أَوْ بِ
ــــنْ صِــــيَامٍ أَوْ صَــــدَقَةٍ أَوْ  ــَــةٌ مِ ــــهِ فَفِدْي ــــنْ رأَْسِ أذًَى مِ
نُسُكٍ فإَِذَا أمَِنْتُمْ فَمَـنْ تمَتََّـعَ بـِالْعُمْرَةِ إِلىَ الحْـَجِّ فَمَـا 
اسْتـَيْسَرَ مِنَ الهْدَْيِ فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثةَِ أيََّـامٍ 

عَةٍ إِ  ــــبـْ ــــةٌ فيِ الحَْــــجِّ وَسَ ــــكَ عَشَــــرَةٌ كَامِلَ ــــتُمْ تلِْ ذَا رَجَعْ
ذَلِكَ لِمَنْ لمَْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِريِ الْمَسْجِدِ الحْـَراَمِ 

)٢٣()وَاتَّـقُـــوا اللَّـــهَ وَاعْلَمُـــوا أَنَّ اللَّـــهَ شَـــدِيدُ الْعِقَـــابِ 

حيــث قــال الأســتاذ عبــد الحلــيم حســن: "أى إذا 
: )٢٥(وإســــحاق)٢٤(رجــــع إلى وطنــــه، وقــــال أحمــــد

يجـــــوز لـــــه أن يـــــؤدي هـــــذه الأيـــــام فى طريقـــــه  إلى 
وقتــادة وربيــع )٢٦(بلــده، ومثــل هــذا قــال الشــافعي

١٩٦سورة البقرة الآية )٢٣(
ـــي)٢٤( لابـــن قدامـــة المقدســـي الحنبلـــي، دار عـــالم المغن

٣٦٢ص ٥م ج ١٩٩٧هـ / ١٤١٧الكتب، الرياض، 
٣٦٢ص ٥ج المرجع السابق)٢٥(
الشــيخ عبــد الحلــيم حســن فى الكتــاب هكــذا قالــه)٢٦(

ــــا تــــؤدي إلى فهــــم خــــا طئ وهــــى عبــــارة تحتــــاج إلى تصــــحيح إذ إ
للقـــراء بشــــأن رأي الإمــــام الشــــافعي فى هــــذا الموضــــوع، أى وكــــأن 
الشافعي يرى مثل ما يرى الإمـام أحمـد وإسـحاق مـن جـواز صـوم 
هــذه الأيـــام فى طريـــق العـــودة مــع أنـــه لم يكـــن كـــذلك، فالشـــافعي 
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وآخـــــــرون، أمـــــــا )٢٧(ومجاهـــــــد وعكرمـــــــة والحســـــــن
فقـــــد رأى أنـــــه يجـــــوز لـــــه الصـــــوم بعـــــد )٢٨(مالـــــك

عودتــه مــن مــنى وقبــل الســفر إلى بلــده، وإذا قارنــا 
بـــين هـــذين الـــرأيين فـــالرأى الأول هـــو الأقـــوى لمـــا 

يث صحيح عن ابـن عمـر أن رسـول روى فى حد
قــــال: فمــــن لم يجــــد صــــلى االله عليــــه و ســــلماالله 

فصــيام ثلاثــة أيــام  فى الحــج  وســبعة إذا رجــع إلى 
(انتهى))٢٩(أهله."

فى شـــأن المكـــان الـــذى يـــؤدى فيـــه الحجـــاج -ب
وَأتمَُِّــوا الحْــَجَّ الفديــة وهــو مــا ذكــر فى قولــه تعــالى:  

حْصِـرْتمُْ فَمَـا اسْتـَيْسَـرَ مِـنَ الهْـَدْيِ وَالْعُمْرَةَ للَِّهِ فـَإِنْ أُ 
لُــغَ الهْـَـدْيُ محَِلَّــهُ فَمَــنْ   وَلاَ تحَْلِقُــوا رُءُوسَــكُمْ حَــتىَّ يَـبـْ
كَـــانَ مِـــنْكُمْ مَريِضًـــا أَوْ بــِـهِ أذًَى مِـــنْ رأَْسِـــهِ فَفِدْيــَـةٌ 
ـــتُمْ فَمَـــنْ  مِـــنْ صِـــيَامٍ أَوْ صَـــدَقَةٍ أَوْ نُسُـــكٍ فــَـإِذَا أمَِنْ

ـــنَ الهْـَــدْيِ تمَتََّـــعَ  ـــالْعُمْرَةِ إِلىَ الحَْـــجِّ فَمَـــا اسْتـَيْسَـــرَ مِ بِ
عَةٍ إِذَا  فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثةَِ أيََّامٍ فيِ الحَْجِّ وَسَبـْ
رَجَعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لمَْ يَكُنْ أَهْلـُهُ 

ذهب إلى أدائها إذا رجع الحـاج إلى وطنـه وأهلـه ولا يجـوز صـومها 
، أبـو زكريـا يحــيى هـاج الطــالبينمنحـتى وإن كـان فى طريـق العــودة؛ 

بـــن شـــرف النـــووي، الناشـــر: دار البشـــائر الإســـلامية ، القـــاهرة ،  
٥٠٣ص ١ج ٢ط ٢٠٠٥

الجـامع وفيما يتعلق بآراء التـابعين فى هـذا الشـأن؛ ) ٢٧(
٧٦١ص ١ج لأحكام القرآن 

١٨٥ص ١لابن العربي ج القرآنأحكام)٢٨(
، الشـــيخ عبـــد الحلـــيم حســـن ص تفســـير الأحكـــام) ٢٩(

وروى الحــديث بمعنــاه وهــو طــرف مــن روايــة البخــارى الطويلــة ٦٥
، كتـاب الحـج، بـاب مـن صحيح البخارىعن سالم بن عبد االله؛ 

١٦٩١رقم ٥١٧ص١ساق البدن معه ج

ــوا ا للَّــهَ وَاعْلَمُــوا أَنَّ حَاضِــريِ الْمَسْــجِدِ الحْـَـراَمِ وَاتَّـقُ
ـــابِ  وفى هـــذا الشـــأن رجـــح )٣٠()اللَّـــهَ شَـــدِيدُ الْعِقَ

الأســــتاذ عبــــد الحلــــيم حســــن بصــــيغة صــــريحة مــــا 
ـــه الإمـــام الشـــوكانى، حيـــث قـــال: "أمـــا  ذهـــب إلي
عـــن مكـــان تســـليم هـــذه الفديـــة فعنـــد عطـــاء أنـــه 
إذاكـــان دمـــا فيســـلم بمكـــة ولكـــن إذا كـــان إطعـــام 

فى أى مكـــان شـــاء، المســـاكين أو الصـــوم فيجـــوز 
ومثـــل هـــذا ذهـــب أهـــل الـــرأى، أمـــا رأى طـــاووس 
والشافعى فذبح الشاة وإطعـام الطعـام لا يكونـان 
إلا بمكة بينما الصوم فيجـوز فى أى مكـان شـاء، 
أما عند مالك ومجاهد فكل هذه الأمور يجوز أن 

ــــال )٣١(يؤديــــه الشــــخص فى أى مكــــان شــــاء، وق
خــير هــو الشــوكانى فى فــتح القــدير: هــذا الــرأى الأ

الأصح إذ إنه ليس فى الآية تحديـد الأمـاكن لهـذه 

١٩٦سورة البقرة الآية )٣٠(
فى ســـرده لهـــذه الآراء يبـــدو أن الشـــيخ عبـــد الحلـــيم )٣١(

ج الجـامع لأحكـام القـرآنرطبى فى تفسـيره؛ نقلها مـن كـلام القـ
ـــــــة: واختلـــــــف العلمـــــــاء في موضـــــــع ، ونصـــــــه: "٧٤٩ص ١ الثامن

الفديــة المــذكورة، فقــال عطــاء: مــا كــان مــن دم فبمكــة، ومــا كــان 
مـــن طعــــام أو صــــيام فحيــــث شــــاء، وبنحــــو ذلــــك قــــال أصــــحاب 
ــــدم بمكــــة. وقــــال طــــاوس والشــــافعي:  الــــرأي. وعــــن الحســــن أن ال

يكونــــان إلا بمكــــة، والصــــوم حيــــث شــــاء، لان الاطعــــام والــــدم لا
الصــيام لا منفعــة فيــه لاهــل الحــرم، وقــد قــال االله ســبحانه: (هــديا 

رفقــا لمســاكين جــيران بيتــه، فالاطعــام ٩٥المائــدة: -بــالغ الكعبــة)
فيــه منفعــة بخــلاف الصــيام، واالله أعلــم. وقــال مالــك: يفعــل ذلــك 

."أين شاء، وهو الصحيح من القول، وهو قول مجاهد
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ـــيم )٣٢(الأشـــياء." (انتهـــى كـــلام الشـــيخ عبـــد الحل
حسن)

) ومثــــــال تــــــرجيح المؤلــــــف الــــــرأى بصــــــيغة غــــــير ٢
(أحصـــــرتم) صــــريحة هـــــو: فى شـــــأن مــــدلول لفـــــظ 

وَأتمَُِّوا الحْـَجَّ وَالْعُمْـرَةَ للَِّـهِ :  المذكور فى قوله تعالى:
رْتمُْ فَمَــا اسْتـَيْسَــرَ مِــنَ الهْـَـدْيِ وَلاَ تحَْلِقُــوا فــَإِنْ أُحْصِــ

لُغَ الهْدَْيُ محَِلَّـهُ فَمَـنْ كَـانَ مِـنْكُمْ  رءُُوسَكُمْ حَتىَّ يَـبـْ
مَريِضًــا أَوْ بــِهِ أذًَى مِــنْ رأَْسِــهِ ففَِدْيــَةٌ مِــنْ صِــيَامٍ أَوْ 

عُمْرَةِ إِلىَ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فإَِذَا أمَِنْـتُمْ فَمَـنْ تمَتََّـعَ بـِالْ 
الحَْجِّ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الهْدَْيِ فَمَنْ لمَْ يجَِـدْ فَصِـيَامُ 
عَةٍ إِذَا رَجَعْـتُمْ تلِْـكَ عَشَـرَةٌ  ثَلاَثةَِ أيََّامٍ فيِ الحَْجِّ وَسَبـْ
كَامِلَــــــــةٌ ذَلــِــــــكَ لِمَــــــــنْ لمَْ يَكُــــــــنْ أَهْلــُــــــهُ حَاضِــــــــريِ 

هَ وَاعْلَمُـوا أَنَّ اللَّـهَ شَـدِيدُ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ وَاتَّـقُوا اللَّ 
حيـــــث يقـــــول الشـــــيخ عبـــــد الحلـــــيم )٣٣()الْعِقَــــاب

حسن عند تفسيرها: "فلفظ (أحصـرتم) معنـاه فى 
اللغـــــة حبســـــتم أو أســـــرتم، قـــــال الكســـــائى وأبـــــو 
عبيـــدة والخليـــل أنـــه: الحـــبس بســـبب المـــرض، أمـــا 

للشـــيخ عبـــد الحلـــيم حســـن ص تفســـير الأحكـــام)٣٢(
ونص كلام الشوكاني: "واختلفوا في مكـان هـذه الفديـة فقـال ٦٤

عطاء ما كان من دم فبمكة وما كـان مـن طعـام أو صـيام فحيـث 
شـــاء وبـــه قـــال أصـــحاب الـــرأي وقـــال طـــاوس والشـــافعي الإطعـــام 
والدم لا يكونان إلا بمكة والصوم حيث شاء وقال مالك ومجاهـد 

يــــــع وهـــــو الحـــــق لعــــــدم الـــــدليل علـــــى تعيــــــين حيـــــث شـــــاء في الجم
، محمـد بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني، دار فتح القديرالمكـان." ؛ 

١٩٦ص ١الفكر ، بيروت ج 
١٩٦سورة البقرة الآية )٣٣(

ولهـذا )٣٤(ابن فارس فقال: الحبس بسبب العدو،
الاخـــتلاف الـــذى وقـــع بـــين علمـــاء اللغـــة فى هـــذا 
ــــره المباشــــر فى نشــــوب الاخــــتلاف بــــين  اللفــــظ أث
الفقهــــاء فى اســـــتنباط الأحكـــــام منــــه، فقـــــال أبـــــو 
حنيفــــة: معنــــاه أن ذلــــك المحــــرم حُــــبس مــــن إتمــــام 

)٣٥(إحرامــه إمــا بســبب العــدو أو بســبب المــرض،

فـرأوا بـأن معنـاه)٣٧(وأهل المدينة)٣٦(أما الشافعى

يبـدو أن المؤلـف اسـتنبط جملـة هـذه الأقـوال لعلمـاء )٣٤(
وقــــال أبــــو عبيــــدة والكســــائي: اللغــــة ممــــا ذكــــره القــــرطبى، ونصــــه:

مــــل لابــــن فــــارس (أحصــــر) بــــالم رض، و(حصــــر) بالعــــدو، وفي ا
علــى العكــس، فحصــر بــالمرض، وأحصــر بالعــدو، وقالــت طائفــة: 
يقــال أحصــر فيهمــا جميعــا مــن الربــاعي، حكــاه أبــو عمــر، قلــت: 
وهـــو يشـــبه قـــول مالـــك حيـــث تـــرجم        في موطئـــه (أحصـــر) 
فيهمــا، فتأملــه، وقــال الفــراء: همــا بمعــنى واحــد في المــرض والعــدو، 

ال القشيري أبـو نصـر: وادعـت الشـافعية أن الاحصـار يسـتعمل ق
مـــا  في العـــدو، فأمـــا المـــرض فيســـتعمل فيـــه الحصـــر، والصـــحيح أ
يســتعملان فيهمــا، قلــت: مــا ادعتــه الشــافعية قــد نــص الخليــل بــن 
أحمـــد وغـــيره علـــى خلافـــه، قـــال الخليـــل: حصـــرت الرجـــل حصـــرا 

٧٣٩ص ١ج الجامع لأحكام القرآن؛ منعته وحبسته
، أحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص، أحكــام القــرآن)٣٥(

٣٣٨ص١ج١٩٩٢دار إحياء التراث العرببي، بيروت، 
ــــــن إدريــــــس الشــــــافعى، دار الوفــــــاء، الأم)٣٦( ، محمــــــد ب
٤٠٨ص ٣ج ٢ط ٢٠٠٤القاهرة، 

هــــذا مــــا قالــــه الشــــيخ عبــــد الحلــــيم حســــن، أى أن )٣٧(
أهــل المدينــة (المالكيــة) رأوا بــأن المــراد بالإحصــار فى الآيــة     هــو 
الإحصــار بالعــدو فقــط، و هــذا الكــلام لم يكــن دقيقــا، فقــد قــال 
الإمـــــام القـــــرطبي فى تفســـــيره بأنـــــه لم يقـــــل بـــــه إلا أشـــــهب وحـــــده 

حصـار إنمــا هــو وخالفـه ســائر أصـحاب مالــك فى هـذا، وقــالوا: الإ
المـرض وأمـا العـدو فيقـال فيـه: حُصـر حصـرا، وقـال القـرطبى أيضـا 
بــأن هــذا الــرأي هــو الــذى يشــبه قــول الإمــام مالــك حيــث تــرجم 
لفــظ (أحصــر) فى موطئــه فى كــلا المعنيــين،   أى العــدو والمـــرض؛ 

٧٣٨ص ١ج الجامع لأحكام القرآن
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الحـــــبس بســـــبب العـــــدو فقـــــط، وقـــــال الجمهـــــور: 
والذى حبس من مواصلة أو إتمـام إحرامـه بسـبب 
ـــــة فى  العـــــدو فليحلـــــل مـــــن الإحـــــرام ويـــــدفع الفدي

صـلى االله المكان الذى حبس، كمـا فعلـه الرسـول 
وأصـــــحابه فى الحديبيـــــة، وهـــــم قـــــد عليـــــه و ســـــلم

مـــــــــــنعهم قـــــــــــريش مـــــــــــن دخـــــــــــول مكـــــــــــة لإتمـــــــــــام 
)٣٨(إحرامهم."

ـــد ففـــى هـــذه المســـأ لة نـــرى أن الأســـتاذ عب
الحلـــيم حســـن لا يـــرجح بشـــكل صـــريح هنـــا رأى 
الشـــــافعى وغـــــيره إلا أنـــــه ألمـــــح إلى هـــــذا الترجـــــيح 
عنــــــدما تطــــــرق إلى تفســــــير قولــــــه تعــــــالى:  (فــــــإذا 
أمنـــتم) حيـــث قــــال: قـــد يكـــون المعــــنى مـــن هــــذه 
الآية (الأمان من المرض أو  العدو) ولكـن الـذين 

) أكثـــر دلـــيلا رأوا بـــأن معنـــاه (الأمـــان مـــن العـــدو
وشرحا مـن الـذين رأوا بـأن المـراد هـو (الأمـان مـن 
العـــــــــــــدو أو المـــــــــــــرض) كمـــــــــــــا قـــــــــــــد شـــــــــــــرحنا فى 

)٣٩(السابق."

: ذكر الآراء المتعددة التى وردت فى قضـية الثالث
واحــدة مــع دليــل كــل ولكــن دون محاولــة للجمــع 

أو الترجيح، ومثال ذلك كلآتى:
أم ســنة، كمــا بشــأن العمــرة: هــل هــى واجبــة -أ

١٩٦سورة البقرة الآية فيفى قوله تعالى

للشـــيخ عبـــد الحلـــيم حســـن ص تفســـير الأحكـــام)٣٨(
٦٢-٦١

٦٤ص المصدر السابق)٣٩(

وقــــــال الأســـــــتاذ عبــــــد الحلـــــــيم حســــــن فيـــــــه: 
"وأجمـــــع العلمـــــاء علـــــى فرضـــــية الحـــــج  لمـــــن قـــــدر    

على أداءهـا، ونصّـت الآيـة بوضـوح علـى وجـوب 
إتمـــام الحـــج  والعمـــرة أى وجـــوب آدائهمـــا،   لأن  
كل ما يجب إتمامـه يجـب بـدأه أيضـا، وتلـك هـى 

مــــاء الــــذين يــــرون فرضــــية أداء العمــــرة،  حجــــة العل
كما أنه رأْى علي بن أبى طالب وابن عمـر وابـن 
عبــــاس وعطــــاء وطــــاووس ومجاهــــد والحســــن وابــــن 
سـيرين والشــعبى وسـعيد بــن جبـير ومســروق وعبــد 

)٤٠(االله بــــن شــــداد وطائفــــة مــــن علمــــاء الشــــافعية

وإســـــحاق وأبـــــو عبيـــــد وكـــــذلك ابــــــن )٤١(وأحمـــــد
ــــــــة، ولكــــــــن الإمــــــــام  الجهــــــــم مــــــــن علمــــــــاء المالكي

والنســـائى وأهـــل الـــرأى رأوا أن العمـــرة )٤٢(مالـــك
ـــذا  تطــوع، ومــن الصــحابة الـــذين يقولــون أيضــا 
الأمــر، أى أن العمــرة تطــوع، ابــن مســعود وجــابر 

ذا الرأي )٤٠( هكذا عبارة المؤلف ولم أدر من أين أتى 
إذ إنـــني حســـب مـــا قـــرأت لم أجـــد مـــن علمـــاء الشـــافعية مـــن قـــال 
بعــدم وجـــوب العمــرة، فكـــل متفــق علـــى هــذا الحكـــم، بــل الإمـــام 
الشـــافعى نفســـه صـــرح بـــالأمر، أى وجـــوب العمـــرة،    فى كتابـــه؛

منهـــــــــــاج وأيضـــــــــــا:٣٢٧-٣٢٦ص ٣ج ٢للشــــــــــافعي ط الأم
٤٥٢ص ١للنووي ج الطالبين

ص ٥لابـــن قدامـــة المقدســـي الحنبلـــي، ج المغنـــي)٤١(
١٣

إلـــــى الشـــــرح الصـــــغير علـــــى أقـــــرب المســـــالك)٤٢(
لأحمـــد بـــن محمـــد الـــدردير، دار المعـــارف، مـــذهب الإمـــام مالـــك

ونهايـــة المقتصـــدبدايـــة المجتهـــدوأيضـــا: ٤ص ٢مصـــر  ج 
٣٢٢ص ١لابن رشد ج 
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أمــــا عنــــد أبي حنيفــــة فــــالعمرة )٤٣(بــــن عبــــد االله.
)٤٤(واجبة وليست بفرض.

وأدلة من ذهب إلى فرضية العمرة هى:
إلى صــلى االله عليــه و ســلمحــديث رســول االله -

أصحابه: "مـن كـان معـه هـدى فليهـل بـالحج مـع 
)٤٥(العمرة."

: صــــلى االله عليــــه و ســــلمحــــديث رســــول االله -
)٤٦(دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة."

أخرج الدارالقطنى والحاكم من حديث زيد بـن -
قـال: صـلى االله عليـه و سـلمرسول االله ثابت أن 

يبــدو أن الشــيخ عبــد الحلــيم نقــل جملــة هــذه الآراء )٤٣(
للصــحابة والتــابعين وأئمــة المــذاهب مــن جملــة مــا ذكــره القــرطبى فى 

مــا قــال علــي بــن أبي طالــب تفســيره حيــث قــال:  الرابعــة: وبوجو
ــــا مــــن التــــابعين  وابــــن عمــــر وابــــن عبــــاس...وممن ذهــــب إلى وجو

وســعيد بــن عطــاء وطــاوس ومجاهــد والحســن وابــن ســيرين والشــعبي
جبـــير وأبـــو بـــردة ومســـروق وعبـــد االله بـــن شـــداد والشـــافعي وأحمـــد 

الجـامع لأحكـام ؛ وإسـحاق وأبـو عبيـد وابـن الجهـم مـن المـالكيين
٧٣٦ص١ج القرآن

لأبي بكـر بـن فـى ترتيـب الشـرائعبدائع الصـنائع)٤٤(
١٤٠٦مســعود الكاســاني الحنفــي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 

، ٢٢٧-٢٢٦ص ٢ج ٣هـ ط 
ــل صــحيح البخــاري)٤٥( ، كتــاب الحــج، بــاب: كيــف 

وهــــــــو طــــــــرف         مــــــــن ٤٥٦ص ٥الحــــــــائض والنفســــــــاء ج 
حديث طويل عن عائشة رضى االله عنها.

، أبـــــو عيســـــى محمـــــد بـــــن عيســـــى ســـــنن الترمـــــذى)٤٦(
وهــو مــن حــديث ابــن عبــاس رضــى االله ٢٧١ص ٣الترمــذى ج 

.وقال: حديث حسنعنه

الحــــــــــج  والعمــــــــــرة فرضــــــــــان لا يضــــــــــرك بأيهمــــــــــا 
)٤٧(بدأت."

أما دليل الفريق الثانى هو:
وأخرجـــه )٤٨(مـــا ذكـــره الشـــافعى فى الأم-

وعبـد االله )٤٩(عبد الـرزاق وابـن أبى شـيبة
بــن حميــد عــن الصــالح الحنفــى أن رســول 

قـــال: الحـــج  صـــلى االله عليـــه و ســـلماالله 
جهاد والعمرة تطوع."

وقـــال –مـــا روى عـــن عبـــد االله بـــن حامـــد -
مـن حـديث جـابر قـال: -الترمذى: صـحيح

ســـــــأل رجـــــــل إلى رســـــــول االله: هـــــــل العمـــــــرة 

نقــل المؤلــف هــذا الحــديث بمعنــاه، ونصــه: عــن زيــد )٤٧(
: إن الحـج والعمـرة فريضـتان لا بن ثابت قـال : قـال رسـول االله

، الحـــاكم،  المســـتدرك علـــى الصـــحيحينيضـــرك بأيهمـــا بـــدأت؛
، وقــــــــــــــال: ١٧٨٢، رقــــــــــــــم٦٤٦ص ١كتــــــــــــــاب: المناســــــــــــــك ج 

والصـحيح عـن زيــد بـن ثابــت قولـه، أمــا  الإمـام الــذهبى فلـم يعلــق 
، علــــى بــــن عمــــر الــــدارقطنى، مؤسســــة نن الــــدارقطنيســــعليــــه، و

كتاب الحج، باب فضل الحـج والعمـرة ٢٠٠٤الرسالة ، القاهرة ،
٢٧١٨، رقم  ٣٤٦ص ٣ج ١ط 

ص ٣ج ٢، محمـــــد بـــــن إدريـــــس الشـــــافعى ط الأم)٤٨(
، وأخــــبر بــــأن الحــــديث منقطــــع، ورأيــــت أن أنُبـّـــه هنــــا عـــــن ٣٢٦

واجبـة ليسـت تطوعـا حكم العمرة عند الإمام الشافعى فإنـه رآهـا 
و هــــذا التنبيــــه مهــــم لأن لا يظــــن النــــاس أن العمــــرة عنــــد الإمــــام 
ـــرد أنـــه ذكـــر هـــذه الروايـــة فى كتابـــه، بـــل علـــى  الشـــافعى تطـــوع 

٣ج الأم؛رأي بفرضــية العمــرةالعكــس مــن ذلــك فــإن الشــافعى
٣٢٧-٣٢٦ص 

، عبــد االله بــن محمــد بــن إبــراهيم ابــن أبي المصــنف)٤٩(
٢٩٦ص٥ج١م ط٢٠٠٤شد، الرياض، شيبه، مكتبة الر 
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واجــب؟" فقــال: لا، وأن تعتمــر خــير لــك." 
)٥٠(

م  أوّلوا بعـد ذلـك -أى هذا الفريق الثانى–ثم إ
أداء العمــرة معـنى الآيـة السـابقة وقــالوا بـأن فرضـية 

لفرد مـن الأفـراد سـببه لأن ذلـك الفـرد قـد فرضـها 
م أنــه يجــب إتمــام العمــل  علـى نفســه، ففــى قاعــد
ـــــا  ــُـــدئ، فـــــالعمرة ولـــــو كانـــــت ســـــنة إلا أ مـــــتى ب

(انتهى))٥١(واجب إتمامها،"
فى البيان عن حكم سرقة مال الدولة، -ب

وَالسَّارقُِ وَالسَّارقِةَُ وذلك عند تفسير قوله:  
طعَُوا أيَْدِيَـهُمَا جَزَاءً بمِاَ كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ فاَقْ 

حيث قال الأستاذ عبد )٥٢()وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيم
)٥٣(الحليم حسن: "وذهب أبوحنيفة وأصحابه

، كتـــاب الحـــج، بـــاب مـــا جـــاء في ســـنن الترمـــذي)٥٠(
، ونصــــه: ٩٣١، رقـــم  ٢٧٠ص ٣العمـــرة أواجبـــة هـــي أم لا ج 

عن جابر أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم سـئل عـن العمـرة أواجبـة 
هــــي؟ قــــال: لا وأن تعتمــــروا هــــو أفضــــل." قــــال أبــــو عيســــى هــــذا 

، ٤٣٦ص ١١ج أحمــــد،مســــند حــــديث حســــن صــــحيح، و 
ويبدو أن الأسـتاذ عبـد الحلـيم حسـن فى نقلـه عـن ١٤٣٣٤رقم  

حكــــم الترمـــــذى لهــــذا الحـــــديث لم يكــــن دقيقـــــا إذ إنــــه قـــــال بـــــأن 
الحديث (صحيح) مع أن الترمذى قال: حسن صحيح.

للشـــيخ عبـــد الحلـــيم حســـن ص تفســـير الأحكـــام)٥١(
يضــــا: ، وللتحقيــــق علــــى رأْى المــــذاهب الأربعــــة فيــــه، وأ٦١-٥٩

ـــى المـــذاهب الأربعـــة ـــاب الفقـــه عل ، عبـــد الـــرحمن الجزيـــرى، كت
٥٢٠ص ١ج ٢٠٠٠المكتب الثقافى ، القاهرة ، 

٣٨سورة المائدة الآية )٥٢(
لشـــمس الـــدين السرخســـي، دارالمعرفـــة، المبســـوط ) ٥٣(

١٨٨ص ٩م ج ١٩٨٩هـ/ ١٤٠٩بيروت، 

بأنه لا يقام على سارقه الحد، أما )٥٤(والشافعي
ابن وهب فقد روى عن مالك وحماد بن أبي 

)٥٦(.")٥٥(لحدسليمان بأنه يجب عليه ا

: اســتنباط بعــض الأحكــام الــتى تؤخــذ مــن الرابــع
الآية المفسرة، وعلى سبيل المثال مـا أورده المؤلـف 

لــُـــــو عنـــــــد تفســـــــير قولـــــــه تعـــــــالى:   وَاتَّـبـَعُـــــــوا مَـــــــا تَـتـْ
ــيَاطِينُ عَلَــى مُلْــكِ سُــلَيْمَانَ وَمَــا كَفَــرَ سُــلَيْمَانُ  الشَّ

ــــيَاطِينَ كَفَــــرُوا يُـعَلِّمُــــو  ــــحْرَ وَلَكِــــنَّ الشَّ نَ النَّــــاسَ السِّ
وَمَــا أنُـْـزلَِ عَلـَـى الْمَلَكَـــينِْ ببَِابـِـلَ هَــارُوتَ وَمَـــارُوتَ 
نـَـةٌ  ــَا نحَْــنُ فِتـْ ــا يُـعَلِّمَــانِ مِــنْ أَحَــدٍ حَــتىَّ يَـقُــولاَ إِنمَّ وَمَ
ـــينَْ  هُمَـــا مَـــا يُـفَرِّقــُـونَ بــِـهِ بَـ فــَـلاَ تَكْفُـــرْ فَـيَتـَعَلَّمُـــونَ مِنـْ

ـــا ـــهِ مِـــنْ أَحَـــدٍ إِلاَّ الْمَـــرْءِ وَزَوْجِـــهِ وَمَ هُـــمْ بِضَـــارِّينَ بِ

يبدو أن كلام الأستاذ عبـد الحلـيم حسـن عـن رأي )٥٤(
الشافعية فى هذا الشأن لم يكن دقيقا إذ إن القول بعدم قطـع يـد 
ســـارق بيـــت المـــال عنـــد الشـــافعية لم يكـــن علـــى إطلاقـــه بـــل فيــــه 
قيــود، وفى هــذا الأمــر قــال الإمــام النــووي: ومــن ســرق مــال بيــت 

أنــه إن كــان المــال إن فــرز لطائفــة لــيس مــنهم قطــع، وإلا فالأصــح
لــه حــق فى المســروق كمــال مصــالح وكصــدقة وهــو فقــير فــلا، وإلا 

٢٢٠ص ٣، يحـيى بـن شـرف النـووي، ج منهاج الطـالبينقطع؛ 
محمـــد الخطيـــب مغنـــي المحتـــاج إلـــى معرفـــة ألفـــاظ المنهـــاج، و

١٦٣ص ٤الشربيني، دار الفكر، بيروت  ج 
يبــــدو أن الأســــتاذ عبــــد الحلــــيم حســــن نقــــل هــــذه ) ٥٥(

الآراء للأئمة ممـا ذكـره الجصـاص فى تفسـيره حيـث قـال: واختلـف 
في الســـارق مـــن بيـــت المـــال فقـــال أبـــو حنيفـــة وزفـــر وأبـــو يوســـف 
ومحمـــد والشـــافعي لا يقطـــع مـــن ســـرق مـــن بيـــت المـــال وهـــو قـــول 
علــي وإبــراهيم النخعــي والحســن، وروى ابــن وهــب عــن مالــك أنــه 

للجصـاصآن أحكام القـر يقطع وهو قول حماد بن أبي سليمان؛
٧٧ص ٤ج 

للشــــيخ عبــــد الحلــــيم حســــن ص تفســــير الأحكــــام) ٥٦(
٣٧٧-٣٧٦
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فَعُهُمْ وَلقََـدْ  بإِِذْنِ اللَّهِ وَيَـتـَعَلَّمُونَ مَا يَضُـرُّهُمْ وَلاَ يَــنـْ
عَلِمُـــوا لَمَـــنِ اشْـــتـَراَهُ مَـــا لــَـهُ فيِ الآْخِـــرَةِ مِـــنْ خَـــلاَقٍ 
وَلبَـِــــــــئْسَ مَـــــــــا شَـــــــــرَوْا بـِــــــــهِ أنَْـفُسَـــــــــهُمْ لـَــــــــوْ كَــــــــــانوُا 

فبعد أن تحـدث عـن مفهـوم السـحر )٥٧()يَـعْلَمُونَ 
وآراء العلمــــاء فيــــه وهــــل لــــه حقيقــــة أم لا، ســــاق 
الأســتاذ عبــد الحلــيم حســن بعــض الأحكــام الــتى 
ــــــال فى هــــــذا  ــــــة وق يمكــــــن استخلاصــــــها مــــــن الآي
الشــأن: "أمــا الأحكــام الــتى يمكــن اســتنباطها مــن 

خلال هذه الآية فهى:
أولا: قال الإمام الشـوكانى فى تفسـيره: كـل الـذى 

علـّــــم الســــــحر صـــــار كــــــافرا بـــــذلك الفعــــــل لأنــــــه ت
بحســـب ظـــاهر الآيـــة لا فـــرق بـــين مـــن يعتقـــد أن 
الســحر يحــدث أثــرا أم لا ومــن يتعلمــه كعلــم مــن 
ـــــه وبـــــين ســـــائر العلـــــوم  أجـــــل أنِ يعَلـــــم الفـــــرق بين
وكــذلك مــن يتعلمــه كــأداة للــدفاع عــن نفســه مــن 

)٥٨(سحر الآخرين قد يأتيه،"

١٠٢سورة البقرة الآية )٥٧(
نقلـــه الأســـتاذ عبـــد الحلـــيم بمعنـــاه، ولفـــظ الشـــوكانى )٥٨(

فيــه: وفي قولهمــا ( فــلا تكفــر ) أبلــغ إنــذار وأعظــم تحــذير  أي أن 
هـــذا ذنـــب يكـــون مـــن فعلـــه كـــافرا فـــلا تكفـــر وفيـــه دليـــل علـــى أن
تعلــم الســحر كفــر وظــاهره عــدم الفــرق بــين المعتقــد وغــير المعتقــد 

فـتح وبين من تعلمه ليكون ساحرا ومن تعلمه ليقدر على دفعـه؛ 
١٢٠ص ١ج القدير

ولكن بعض العلمـاء أجـازوا تعلـم السـحر لأحـد أمـرين: 
إمـــا لتمييــــز مـــا فيــــه كفـــر عــــن غــــيره وإمـــا لإزالتــــه عمـــن وقــــع فيــــه؛ 

ـــــر ـــــاتيح(التفســـــير الكبي ص ٣) للفخـــــر الـــــرازي ج الغيـــــبمف
، أ.د/ موسـى فتح المنعم شرح صـحيح مسـلم، و٢٣٢-٢٣١

ص ٨ج ١م ط ٢٠٠٢شـــاهين لاشـــين، دار الشـــروق، القـــاهرة، 
٥٥٦

قلــب الإنســان ثانيــا: بــأن الســحر يحــدث أثــرا فى 
ــــــبغض والعقــــــد والطــــــلاق والبعــــــد  مــــــن الحــــــب وال
والقـرب، ثم ذهـب بعـض العلمـاء بـأن السـاحر لا 
يقـــدر علـــى فعـــل أكثـــر ممـــا قـــد بـــين االله ســـبحانه 
وتعــالى    فى هــذه الآيــة وهــو التفريــق بــين الرجــل 
وامرأتــه، فهــذا هــو الأثــر الوحيــد الــذى ذكــره االله، 

أخـرى فلو كان السـحر يقـدر علـى إحـداث آثـار 
لــذكرها ســبحانه وتعــالى فى كتابــه، ولكــن الــبعض 
رأوا بــــأن تخصــــيص هــــذا الأمــــر بالــــذكر لأنــــه هــــو 

ــــذى  ــــاد أن يحــــدث، بمعــــنى أن الســــحر  ال لا اعت
ينحصـــر  فى هـــذا التـــأثير فقـــط ولكـــن يـــؤثرّ علـــى 
أمـــور أخـــرى أيضـــا، وذهـــب بعـــض العلمـــاء بـــأن 

,أبدا لأن االله سبحانه وتعـالىالسحر ليس له أثر
معظـم أهـل العلـم اتفقـوا أن السـحر لـه أثـر  ولكن 

كمــا لــه حقيقــة، فــلا أحــد يخــالف هــذا الــرأى إلا 
المعتزلـــة والحنفيـــة القـــائلين بـــأن الســـحر لا حقيقـــة 

له.
ــــــال الإمــــــام أبــــــو الســــــعود فى تفســــــيره:  وق
"ويســـــتنبط مــــــن الآيـــــة أيضــــــا أن الأفضـــــل لكــــــل 
ـــــه  إنســـــان أن يبتعـــــد عـــــن العلـــــوم الـــــتى يخشـــــى من

الــذى قــد يرمــى -ل الفلســفةمثــ-الفســاد لنفســه
(انتهــــــى كــــــلام )٦٠(")٥٩(بمريــــــدوها إلى الضــــــلال.

الأستاذ عبد الحليم حسن)

، محمـــد بـــن محمـــد العمـــادي، تفســـير أبـــى الســـعود)٥٩(
١٤٠-١٣٩ص ١٩٩٤دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

للشـــيخ عبـــد الحلـــيم حســـن ص تفســـير الأحكـــام)٦٠(
٦-٥
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القيمـــــــة العلميـــــــة للكتـــــــاب وبعـــــــض خاتمـــــــة: 
الملاحظات عليه

أرى أن العمـل الــذى قـام بــه الأسـتاذ عبــد 
الحلــــيم حســــن فى تــــأليف هــــذا الكتــــاب يســــتحق 
التقدير بجدارة إذ إنـه أول كتـاب فى تفسـير آيـات

الأحكـــام فى إندونيســـيا، فالكتـــاب تنـــاول تفســـير 
ـــــاح فى حـــــين كـــــان  ـــــات الأحكـــــام بعمـــــق وانفت آي
ــــبلاد،  التعصــــب المــــذهبى هــــو ســــيد الموقــــف فى ال
ولكــــن المؤلــــف أبى إلا أن يعــــرض الآراء المتعــــددة 
للعلماء فى كل القضايا بلا تعصب لرأى مـذهب 
معـــين ولا محاولـــة لإرغـــام القـــارئ علـــى التمســـك 

المــــذهب، ولكــــن يجــــب التنبيــــه بــــأن بــــرأى ذلــــك  
هــذا الموقــف مــن قبــل الأســتاذ عبــد الحلــيم حســن 
لا يعنى أنـه تـرك قارئيـه بـلا توجيـه ولا إرشـاد وإنمـا 
أبــــــــــدى فى كثــــــــــير مــــــــــن الأحيــــــــــان الخلاصــــــــــة أو 
الاســـتنباطات الواضـــحة والصـــريحة للأحكـــام الـــتى 

تضمنتها الآية.
ثم مـــــع عمـــــق هـــــذا البحـــــث وســـــعته فـــــإن 

لكتــاب تبقــى بســيطة وميســرة طريقــة عــرض هــذا ا
م الثقافيـــــــة  يســـــــهل علـــــــى القـــــــراء بكـــــــل درجـــــــا

)٦١(الاستفادة بما فيه.

ــــذى لا  هــــود البشــــرى ال ولكــــن بصــــفته ا
مــن الملاحظــات فقــد رأيــت فى -بالتأكيــد-يخلــو

الكتــاب بعــض الأمــور الــتى يمكــن اعتبارهــا مآخــذ 
على المؤلف، منها:

(المقدمة)٨ص المصدر السابق) ٦١(

أن المؤلـــــف فى كثـــــير مـــــن الأحيـــــان يتصـــــرف  -١
كمجــرد ناقــل لآراء العلمــاء والفقهــاء، فهــو 
ــــــــــك  الآراء ولم يرجحهــــــــــا أو  ــــــــــاقش تل لم ين
يحــاول الجمــع بينهــا، ففــى رأيى، كانــت مثــل 
هـــــــــذه المســـــــــاعى مهمـــــــــة جـــــــــدا خصوصـــــــــا 
للمجتمــع الإندونيســى الــذى يحتــاج إلى مــن 
ــــوا  ــــرأى الأصــــوب لهــــم ليعمل يرشــــدهم إلى ال
بـــــه، لا مجـــــرد نقـــــل الآراء المتعـــــددة الـــــتى قـــــد 

ف بعضها ببعض، تخال
وقريـــب مـــن الملاحظـــة الســـابقة فـــإنى أرى أن -٢

المؤلـــف  قــــلّ مـــا يبــــدى رأيـــه أو موقفــــه مــــن 
القضـــايا الـــتى كثـــر الآراء فيهـــا، و هـــذا أمـــر 
ــــف  ــــى أن للمؤل ــــة عل مهــــم فى نظــــرى للدلال
شخصـــية واضـــحة فى كتابـــه ولا يكـــون مجـــرد 
تــابع  لمــا قــال بــه العلمــاء وإنمــا أيضــا يحللهــا 

ض عليهـا إذا رأى أن الصـواب بل حتى يعتر 
فى غيرها.

أرى أن المؤلـــــــف لا يتعـــــــرض للقضـــــــايا الـــــــتى -٣
تمع الإندونيســـي بشـــكل خـــاص  تتعلـــق بـــا
مع أنـه مقبـل علـى عمـل لـه الارتبـاط الوثيـق 
بالوضـــــــــع الاجتمـــــــــاعى المحلـــــــــى، فالتفســـــــــير 
الفقهـــــــــــــى فى رأيى     أو تفســـــــــــــير آيـــــــــــــات 
الأحكام كان من المفترض أن يلمس الواقـع 

لى الذى صدر الكتاب فيـه، وذلـك لأن المح
لكــل مجتمــع ظروفــه وعاداتــه الــتى قــد تختلــف 

عن الآخر، 
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أن المؤلــــف  فى كثــــير مــــن الأحيــــان لا يعــــزو -٤
ــــــث إلى مصــــــدرها أو راويهــــــا حــــــتى  الأحادي

يستطيع القارئ الرجوع إليها إذا شاء.
أن المؤلــــف فى بعــــض القضــــايا لا ينقــــل آراء -٥

يهــــــا بشــــــكل دقيــــــق العلمــــــاء أو المــــــذاهب ف
وموثــق، ومثــل هــذه الأمــور هــى الــتى علقــت 

عليها فى هامش الرسالة. 
هــــــــذا وأؤكــــــــد مــــــــرة أخــــــــرى بــــــــأن هــــــــذه 
الملاحظــات أو المآخــذ لا تــنقص مــن فضــل هــذا 
الكتــاب وقــدر مؤلفــه ولكنهــا ممــا ينبغــي ذكــره فى 

هذا البحث.***
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